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َر عن محن أهل البيت ( علهم السلام ) وأطالوا الحديث فها ، ووضع الشيعة فها خ والسارتحدث أصحاب ال
وُا الكثر منها بأسماء تدل علها ، مل : ( مُثِر الأحزان ) و ( نفََسِ المَهمُوم ) و ( الدمعةُ قلّة سَمكتباً مس

اكِبة ) و ( لَوَاعِجُ الأشجان ) و ( رِيَاض المَصائبِ ) و ( اللهُوف ) و ( مَقَاِلِ الطالبِِن ) ، وما إلى ذلك من الكتب الس
المشجية والحزينة .

وكاد تفق كلمة الباحثن القداى والمأخرن على أن الأمون إنما نكلوا بأهل البيت ( علهم السلام ) أخذاً
بارات بدر وأحد ، لأن الرسول الأكرم محمد ( صلى الله عليه وآله ) وأمر المؤمنن علي ( عليه السلام ) قلا في

هاتن الحربن شوخ الأمون وساداتهم .

ويستشهدون على ذلك بما تمََل به زيد بن معاوية عندما قل الحسن ( عليه السلام ) ووضع رأسه الشريف
بن يديه وقال :

جَزَعَ الخَزْرَجِ من وَقْعِ الأسََلْ ليتَ أشياخِي ببَِدرٍ شَهِدُوا 
ثمُ قَالوا : يا زيدَ لا تشـلْ لأهََلوا واسـتهََلوا فَرحَاً 

 

ب الأطراف . واسع المجال ومتشع ( هم السلامعل ) والبحث في محن أهل البيت

فقد ظهرت آار هذه المحن في العقيدة ، والسياسة ، والأدب ، والقاليد ، وما زالت تفعل فعلها إلى الوم ، لأن
ر نظام الحكم عند المسلمن . ومحن الناس جميعاً ابتدأت منذ تغ ( هم السلامعل ) محن أهل البيت

فكان الحكم في عهد الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) يقوم على مبدأ أن كل شيء لله ، فالمال مال الله ،
والجند جند الله ، ومعنى هذا أن الناس جميعاً متساوون في الحقوق ، لأن الله للجمع ، وبعده بأمد قصر تغر

هذا النظام وأصبح كل شيء للحاكم ، فالمال مال الحاكم ، والجند جند الحاكم ، والناس كلهم عبيد الحاكم .



فقال معاوية بن أي سفيان : الأرض لله ، وأنا خليفة الله ، فما أخذتُ فَليِ ، وما تركُهُ للناس فبالفضل مني .

ولا بد من التساؤل : لماذا ذُعِر الناس لمحن أهل البيت ( علهم السلام ) وتحدثوا فها وأطالوا الحديث أكثر من
غرها ؟ ويمكننا الجواب : بأن محنهم ( علهم السلام ) كانت أقسى المحن جميعاً ، وبأنها في نظر المسلمن هي

محن الإسلام نفسه .

فقد أوصى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وبالغ في الوصاية بأهل بيه ( علهم السلام ) ، وواساهم بكاب الله ،
وشبهَهُم بسفينة نوح ، واعتبر التعدي علهم تعدياً عليه بالذات ، وهذا السبب رجع إلى الدن ، ولا شيء وازي

احترام العقيدة الدينية وقديسها عند المسلمن وبخاصة في ذاك العهد .

وقد رأى الناس في هذه المحن مورداً خصباً للتشهر بالحاكم وإارة الجماهر ، ولا شيء كالخطوب والمآسي
تستدعي عطف الناس وثر إشفاقهم ورحمتهم ، وكلنا يعرف كيف استغل معاوية قميص عثمان لأليب أهل

الشام على الإمام علي ( علهم السلام ) .

تهِِم ( علهم السلام ) ، وَلبَِث الدعوة لهم ونشر لك المحن وبكوا واستبكوا الناس وفاء لأئم فالشيعة أذاعوا
مبادئهم ( علهم السلام ) ، وأذاعها كل ناقم ومعارض للأنظمة السياسية تبرراً لنقمه ومعارضه ، ودعماً لأقواله

وحجه تظلمَتِ الأمة لأهل البيت ( علهم السلام ) ، وفي الوقت نفسه عبر بمحنهم عن ثوره على الفساد .

إن محن أهل البيت ( علهم السلام ) هي محن الشعب ، ومحن الشعب هي محنهم ( علهم السلام ) ، وقد
أعرب عن آلامه بما ألم بهم لإارة العواطف ، لأن من أساء إلهم فبالأحرى أن يسيء إلى غرهم .

ولأنهم المجموعة الكريمة الطيبة التي رى فها الشعب ماله الأعلى ، ويتمنى أن قوده هي أو من يمالها في
الصفات والمؤهلات ، وإلا فإن الثورة على النظام الجائر محتمة لا محالة .

 

واقعة الطف

وقد كانت الأسباب الأولى لمِِحَن أهل البيت ( علهم السلام ) هي مِحَنٌ سياسية ، وبعد حدوثها تركت أثراً بارزاً في
حياة طائفة كبرة من المسلمن ، كانت ولا زال تدن بالولاء لأهل البيت ( علهم السلام ) .

فكارة كربلاء وهي أفظع ما حل بأهل البيت ( علهم السلام ) من كوارث ، فقُل فها الإمام الحسن ( عليه
السلام ) ، وسبعة عشر شاباً وطفلاً من أهله ، وأكثر من سبعن رجلاً من أصحابه فهم الصحاي والابعي .

هذه الحادة جعلت كربلاء مزاراً مقدساً عند الشيعة يفد إلها في كل سنة مئات الألوف لزيارة الإمام الحسن (
عليه السلام ) من أنحاء البلاد ، وفي كثر من الأحيان وصي الشيعة في الهند ، وإران ، وأطراف العراق أن ينقل

رفاه من بلده ليدفن في كربلاء ، وذلك رغبةً في ثواب الله وجزائه .



وتحُِي الشيعة في كل سنة ، وفي كل مدينة ، ووفي كل قرية من بلادهم ذكرى مقل الإمام الحسن ( عليه
السلام ) في اللث الأول من شهر محرم الحرام .

دُ روي الخطيب بعض أخبار كربلاء ومأساتها ، ويعدوفي بعض أيام السنة يجتمعون للاحتفال بهذه الذكرى ، ف
ون هذه المحافل بمجالس هم شعراً ونثراً ، ويسموينوح عل ، ( همرضوان الله عل ) ق لشهدائهاالمناقب والسوا

التعزية ، وقد وضعوا لها كتباً خاصة .

وما زال شعراء الشيعة ، منذ قل الحسن ( عليه السلام ) إلى ومنا هذا يَنظُمُون القصائد الطوال ، ويصورون
فها الحوادث الدامية التي جرت في كربلاء ، وهي من عون الشعر العري في الراء .

 

الخلاصة

فالشيعة إنما يقدسون أرض كربلاء ، ويُحُون وم عاشوراء ، لأنها في نظرهم رمز الجهاد المقدس في سبل الحرية
والكرامة ، وعنوان التضحية ضد الظلم والطغيان ، فإحياؤها كذلك ثورة على الظلم والطغيان .


